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 !خالد فھمي:أین الأدلة علي معاداة رءوف عباس للسامیة ؟
 

أكتوبر من "البدیل" استرعي انتباھي اتھامھ الدكتور  26عند قراءتي حدیث جویل بینین مع محمد فرج في عدد 
 رءوف عباس بمعاداة السامیة دون أن یقیم الدلیل علي ھذا الاتھام الخطیر.

سباب التي دعتھ لرفض اقتراح المجلس الأعلي للثقافة أن یعھد لرءوف عباس بكتابة مقدمة ففي معرض شرحھ للأ
الترجمة العربیة لكتابھ "شتات الیھود المصریین" قال جویل بینین ـ حسب نص الحوار ـ إن "رءوف عباس مؤرخ 

ٍ للسامیة"، ثم أخذ یشرح تاریخ علاقتھ مع رءوف عباس منذ منتصف ا لثمانینیات، وكیف شعر قومي عربي، معاد
جویل بینین بالغبن إزاء الطریقة التي تعامل بھا رءوف عباس مع أوراق ھنري كورییل التي كان قد قدمھا لھ جویل 
بینین. وأضاف أنھ شعر أن رءوف عباس اتخذ منھ موقفا معادیا عندما سمع منھ أنھ (أي جویل بینین) قد ذھب 

ش في إسرائیل. ومن البدیھي أن أیا من ھذین الموقفین لا یرقي بأي حال من للمشاركة في جنازة أبیھ الذي كان یعی
 الأحوال إلي معاداة السامیة.

إن معاداة السامیة موقف عنصري بغیض یتخذه الكثیرون في الغرب وفي بلادنا. وھذا الاتجاه العنصري لھ أصول 
لقول إن كلا من معاداة السامیة وكراھیة المسلمین تاریخیة طویلة ومعقدة في المجتمعات الغربیة؛ ویذھب البعض إلي ا

) ) یستقیان أفكارھما من نفس المنبع العنصري الكامن في بعض المجتمعات الغربیة. ولكل ھذا Islamophobiaالـ
 الأسباب یجب التصدي بحسم وقوة لھذه الأفكار العنصریة، كما یجب التحقق بدقة قبل توجیھ الاتھام بمعاداة السامیة.

دي قراءتي لحدیث جویل بینین یتضح لي أنھ قد وجھ ھذا الاتھام الخطیر لرءوف عباس بشكل جزافي دون أي دلیل ول
 أو برھان.

لقد عرفت رءوف عباس لمدة تقارب العشرین عاما قرأت فیھا أغلب ما كتب وحضرت محاضراتھ وندواتھ ودارت 
بیننا الكثیر من الحوارات والمناقشات، وطوال ھذه السنوات لم أسمع منھ أو أقرأ لھ أي شيء ینم عن معاداة السامیة. 

اتھا بل أیضا ضد المبدأ التي قامت علي صحیح أن لرءوف عباس مواقف واضحة وصریحة ضد إسرائیل وسیاس
أساسھ، ولكن تلك المواقف ـ بطبیعة الحال ـ لا تعتبر أمثلة علي معاداة السامیة. إن الخلط الدائم بین الآراء الشجاعة 
المناھضة لإسرائیل وتلك المواقف العنصریة البغیضة التي تعادي الیھود كیھود ھو الذي یسمح لمعاداة السامیة 

ة أن تمر مرور الكرام؛ وكان یجب علي جویل بینین (وھو الذي سعي حثیثا في كتابھ "شتات الیھود الحقیقی
ً كھذا  المصریین" لتوضیخ الفرق بین ھذین الموقفین) كان یجب علیھ توخي الحذر والدقة عند توجیھھ اتھاما خطیرا

 لواحد من أھم المؤرخین المصریین.
رؤیة في تاریخ مصر الحدیث تختلف مع رؤیتھ؛ وكنت دائما علي رأیي بأن  لقد اختلفت كثیرا مع رءوف عباس ولي

ھذا الاختلاف اختلاف خلاق لأنھ یفتح مجالات البحث العلمي ویثري حقل الدراسات التاریخیة. علي أن ھذا الاختلاف 
د لاتھام رءوف عباس لا یعني أبدا التشكیك في مواقف الرجل الأخلاقیة، ولذا یجب التأكید علي أنني لا أجد أي سن

  بمعاداة السامیة  
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